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אאא 

 ￯نكبتان كبيرتان حدثتا في تاريخ الإسلام, أتعبتا عموم المسلمين, ولمـد
 .أجيال, بخلاف نكبات صغيرة محدودة الأثر كثيرة

ذروتهــا باحتلالــه بغــداد أحــدثها هولاكــو, وبلغــت  :النكبــة الأولــى
 .عاصمة الإسلام

والناظر لهذه النكبة يجد أنها ما كانت بدعة عما يصيب الأمـم في فـترات 
ضعفها, وتوقعها الكثير من العلماء, وحذروا الأمة وأولى الأمر من وقوعها  

هــ, لمـا رأوه ٦٥٦قبل سنين طويلة من السنة التي وقعت فيها, وهي السنة 
امة في عقيدتها وأخلاقها, وبعد جهاز الدولة عن الجـد من تردي أحوال الع

والتجرد, وضـعف هيمنـة الخلفـاء, وعـزوف جمهـور العلـماء عـن الأمـر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, والتهائهم بالجدل والمناظرات الجافـة المـوغرة 

 . )١(  للصدور
وقد حاول بعض متأخري الخلفاء إصلاح الأحوال بنظام الفتوة الذي حـرف 
به سيرة كثير من العامة إلى سيرة شبه عسكرية, إلا أن إصلاحه كان مخروقا, لأنـه لم 

￯يعتمد العقيدة أساسا تربويا لنظامه, فتحول النظام إلى نوع من اللهو. 
وهذا هو الذي يفسر لنا ذلك الذهول الذي أصـاب معظـم الأمـة بعـد 

ابن تيمية, بـما أعـاده تلك النكبة, وحيرتهم, ولولا أن أتاح االله للأمة الإمام 
                                                 

خلال كتابـه  يأشار الغزالي في مواضع من الإحياء إلى مثل هذه الظواهر, وكتب فيها الندو  )١(
في طبعتـه الثانيـة, ولأكـرم العمـري بحـث في أخـلاق ) رجال الفكر والدعوة في الإسلام(

 .لإسلامية ببغدادالعامة آنذاك نشره في مجلة كلية الدراسات ا

9o b e i k a n d l . c o m



 
 

 

 المنطـلـــق 134

134 

من الثقة, وأوضحه من فقه العمـل, لكـان الـذهول أطـول, إلا أن بعـض 
أصحاب القلوب الحية من العلماء كـانوا أسرع إلى فهـم كـلام ابـن تيميـة, 

 .فعاونوه, أو نسجوا على منواله, ورتقوا بعض الخرق الكبير
بـه ابـن  ومع ذلك, فيجب ألا نبالغ في تصوير أثر الاستدراك الذي قـام

تيمية وصحبه, فإنه كان محدود الأثر, واستمرت أحوال العامة في الـتردي, 
 .واستمرت تجزئة العالم الإسلام إلى دويلات صغيرة متنازعة ضعيفة

وبعد قرون من نكبـة بغـداد, اسـتطاعت الدولـة العثمانيـة في عصرـها 
بعض السـلاطين الأقويـاء الـذين تمكنـوا مـن توسـيع  يءالأوسط, وبمج

عتها, أن ترث هيبة العباسيين, وتعيد إلى الأذهان معنى الخلافة الأقـرب رق
إلى سمتها الأول الذي عهد المسـلمون في أواسـط الخلافـة العباسـية, إن لم 

سمتها الأقدم من ذلك, واستمرت الدولة العثمانية حتى نهايـة حكـم : نقل
, على جديرة بأن يوصف حكمها بأنه حكم إسلامي/ السلطان عبد الحميد 

عيوب كثيرة, ونقص في تطبيق الأحكـام الشرـعية في آخـر عهـدها, وعـلى 
ولا يقـول . ظلم من بعض الولاة الذين أساء السـلاطين اختيـارهم أحيانًـا

بخلاف قولنا هذا إلا متأثر بتزييف حقائق التاريخ الحديث, ذلك التزييـف 
خدمت فيـه الذي قامت به المجامع الاستشراقية والدوائر التبشـيرية, واسـت

عملاءها من الكتاب أو ضحاياها من الذين تقمصـهم نـوع مـن التطـرف 
 .القومي العربي

فـاحتلال الجيـوش الإنكليزيـة والفرنسـية لـبلاد  :وأما النكبة الثانية
الإسلام في الحرب العالمية الأولى, وقضاؤهم عـلى آخـر صـورة يمكـن أن 

: ماني, أو بعبــارة أدقتســمى بأنهــا إســلامية كــما قلنــا ممثلــة في الحكــم العــث
قضــاؤهم عــلى أي احــتمال قريــب لتقــويم انحــراف الحكــم العــثماني عــن 
الإسلام, حين حرف حزب الاتحـاد والترقـي بانقلابـه عـلى عبـد الحميـد, 
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قوانين شرعية كثيرة, وحرف منهاج التربية, وأشاع الطورانيـة, أي القوميـة 
يـادي اليهوديـة التركية, ورضى السذج من أركان ذلك الحـزب تـدخل الأ

 .والماسونية في الحزب وسياسة الدولة
وكما جعـل هولاكـو احـتلال بغـداد هـدفا معنويـا مهـما أراد بـه كسرـ 
معنويات عمـوم الأمـة الإسـلامية, فكـذلك جعـل الحلفـاء, أو الإنكليـز 
بالتحديد, أو تشرشل نفسه, احـتلال بغـداد والقـدس هـدفا معنويـا, مـع 

لذات لكسر معنويات الأمـة, وإعـادة احـتلال التركيز على احتلال بغداد با
هولاكو لها إلى الأذهان, كما كشفت عن ذلك البرقيـات المتبادلـة بـين قائـد 
الحملة الإنكليزية لاحـتلال العـراق خـلال الحـرب العالميـة الأولى, وبـين 

 .  وزارة المستعمرات
وبرزوح البلاد الإسلامية تحت حكـم الجيـوش الاسـتعمارية, أو تحـت 

عادت الجاهلية إلى  المماليك الذين نصبوهم ووجهوهم من وراء ستارٍ حكم 
أرض البلاد الإسلامية, وضربت أطنابها, وتمكنـت مـن قيـادة المؤسسـات 
السياسية, والأجهـزة التربويـة, والبيـوت التجاريـة والماليـة, واسـتطاعت 

 .بذلك من دخول القلوب بالترغيب والترهيب
 .إلى من يجاهدها ويعيد حكم الإسلام وبعودة الجاهلية, عادت الحاجة

א 
وحين أذهلت المخلصين بدعة الانحراف الضخمة التي جاء بها حـزب 
الاتحاد والترقي حاول بعض السـذج مـنهم مناهضـتها فـورا, ففشـلوا, في 
قصص مشهورة, إلا أن المحاولة الواعية جاءت بعد سنين من بغداد على يد 

لعسـكريين أيـام عبـد الحميـد, ويعرفـه العراقيـون بالنبـل رجل من كبار ا
إذ أنـه  ; / )محمد فاضـل باشـا الداغسـتاني(والتقو￯ والشجاعة, ذلكم هو 
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أسس مع بعض خيار من أعيان بغداد من آل الخطيب وغـيرهم مـا سـموه 
ا, ونص منهاجهم على مناهضة حكم الاتحـاديين, سرă ) الحزب الإسلامي(بـ

 .)١( سمت إسلامي شرعي واضح على نحو ما كان سابقاوإعادة الحكم إلى 
 .م١٩١٣كانت مبادرتهم هذه سنة 

لتهـاء بصـد ولذلك أجبرتهم ظروف الحرب العالميـة عـلى التريـث والا
الخطر العام الذي دهم الأمة, ثم مات البطل الداغستاني فيما نحسبه شـهادة 

الظـافرة بشظايا طلقة مدفع خلال معركـة حصـار الكـوت, تلـك المعركـة 
بعض بقايا جيش الأمـة الإسـلامية,  مت بهزيمة الإنكليز أماأتالرائعة التي 

واستســلام أربعــة عشرــ ألــف جنــدي إنكليــزي وأخــذهم أسر￯, وكــان 
قائد المتطوعين غير النظـاميين في تلـك المعركـة ومـا سـبقها, / الداغستاني 

ة الكبـيرة ودفن جوار قبر الإمام أبي حنيفة ببغداد, ودفنت معـه تلـك الهمـ
 .العالمية النبيلة

א 
ولكن انتهاء الحرب العالمية, وتسلط الجاهلية, تركا عمـوم المسـلمين في 

 .ذهول شديد وحيرة
كان الوضع الجديد بحاجة إلى رجل يبدأ فيعيد من أفـراد المسـلمين أمـة 

 .إسلامية يقودها إلى حكم الإسلام ثانية, بأسلوب يناسب الواقع
ا في ديار الإسلام الخاليـة  لكن الرياح الجاهلية كانت تصفر صفيرا شديدً

 .وما هناك من يصرخ بالمسلمين مستنهضا, فيعلو هتافه على صفيرها
                                                 

 .إبراهيم الدروبي) البغداديون أخبارهم ومجالسهم(تجد الإشارة إلى خبر هذا الحزب في كتاب   )١(
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نعم, كانت هناك أصوات مخلصة كثيرة في بقاع الإسلام, لكنها ما كانت 
تعرف طريق العمل الصـحيح, ولا الصـفاء الإسـلامي الكامـل, وتتـوهم 

تب أو مؤتمرات تجتمع فتقرر عودة الإسلام على الـورق الطريق مقالات تك
ــابر أو في  ــذلك بــدت صــيحات عــلى ورق الصــحف أو المن فحســب, ول
المؤتمرات كمجموعة نغمات نشاز أمام نغمة الأوج  الهدارة لنشيد الإسـلام 

 .هالجديد الذي كان المسلمون بشوق إلى سماع
حيح, ويفقـه كان الإسلام بحاجـة إلى مـن يعـرف طريـق العـودة الصـ

أصول العمل الجماعي عند السلف, فيدق صـدره, ويعـلي صـوته ليسـمعه 
 .فون حوله, ويميزون صيحته, ونبرة تكبيرهتفيل .ها أنا: المسلمون, ويقول

אאא 
 .حاجة الأمة لها /هذه عرف إقبال  "ها أنا"

 .عنده "إدراك الذات"إنها التعبير عن 
 ينـعلتي كانـت يعيشـها المسـلمون, توهي في مثل فترة الذهول تلك, ا

إدراك الطريق الصحيح, الذي يبـدأ مـن تربيـة الفـرد عـلى معـاني العقيـدة 
 .الإسلامية الصافية, ويتطور إلى تجمع له قيادة لها خطة

وقد صور إقبال إدراك الأمة لذاتها الحقيقية الإسلامية مـن بعـد ذهولهـا 
 .الأولى كإدراك الطفل لذاته من بعد عجزه أيام طفولته

ولأن هذه الأمة تولد من دعوة رجل واحد فقيـه ذي همـة, كـما قـال في 
,  )١( "...تولد الأمة مـن قلـب جليـل": ديوانه الذي خصصه لبيان الذات

                                                 
 .١٠٨/شطر من ديوان الأسرار والرموز  )١(
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فقــد تحــددت صــفة الخطــوة الأولى في طريــق انتشــال الأمــة مــن الــذهول 
 .وإرجاعها إلى الإسلام
جليـل فيـدق صـدره أمـام  أن يبـادر قلـب: عنوانها ,إنها الخطوة الأولى

ذا, عـلى صـفاء عقائـدي, وتجـرد سـلوكي ا نأ ها: جماهير المسلمين, ويقول
 .تلحظونه فتجمعوا حولي

 :أو, بأحرف إقبال في تصوير هذا البشير النذير حين يستفيق من الذهول
ــبر أرأيـــت الطفـــل يـــا ذا البصرـــ ــن خ ــه م ــن نفس ــه ع ــا ل  م
ــة ــا النغم ــه م ــدري أذن ــيس ت ـــــ ل ـــــه ثورت ـــــجةلحن ه والض
￯ـــداه أبصرـــا وبعـــين الكـــون إنســـانا يـــر ـــا ع ـــل شيء م  ك
ــد مــا حلــت يــداه العقــدا بعـــد لأي طـــرف الخـــيط بـــدا بع
ــــا ــــه مستعلنــــ ـــتراه عينـ  هاأنـــا:فيـــدق الصـــدر يعنـــي ف

 . )١(  نغمة اليقظة في عـود الحيـاة هـذي بـدء مقصـود الحيـاة)أنا(
أن (لامي, فالإسـلام لا يعـرف صـطلاح الإسـلابا "المجـدد"هذا هو  

تكون السلطة بيد الجاهلية ويقف الإسلام منها موقف التابع المتخلـف, ولا 
كان يكفيه أن يكـون هنـا وهنـاك رجـال متمسـكون بالإسـلام في حيـاتهم 
الفردية المحـدودة, وتشـيع في الحيـاة الجماعيـة الواسـعة أخـلاط شـتى مـن 

 .الجاهلية والإسلام
الـدين الإسـلامي في كـل عصرـ في حاجـة إلى  −لولا يزا–ولذلك كان 

رجال أقوياء يأتون ويسددون خطى الزمان ويوجهون مسـيره إلى الإسـلام, 
                                                 

 .١٣٣/ديوان الأسرار والرموز  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 139 المنطـلـــق

139 

سواء أكان عملهم في ذلك محيطا شاملا أو كـان عـلى بعـض نـواحي الأمـر 
 .)١( )مقتصرا, وهؤلاء هم الذين يدعون بالمجددين

ونـوا أبطـالا ولأن طريقهم يقتضي البذل, كان من شروطهـم أن يك
الـذين لا يقـوون عـلى البـذل في سـبيل المقصـد (ن إمن الشـجعان, إذ 

الأعلى, ولا يشجعون عـلى مقاومـة الأخطـار والمشـكلات, والـذين لا 
يطلبون في هذه الدنيا إلا الراحـة والسـهولة والرغـد, وهـم ينسـكبون 

ذكر في تـلذلك في كل قالب ويطاوعون لكل ضغط لا تجـد لهـم فعـالا 
الإنســاني, وإنــما تشــكيل التــاريخ يكــون مــن شــأن الأبطــال  التــاريخ

وحدهم, وهم الذين قد غيروا أبدا مجر￯ الحياة بجهادهم وتضحياتهم, 
 .)٢()  وبدلوا أفكار العالم

KKKא 
ذا, هـو الإمـام ا أنـ ها: وكان هذا البطل الشجاع الذي دق صدره وقال

. ١٩٢٨ا معلنا بداية التجمـع والمسـير سـنة , ورفع صوته عالي/ حسن البنا
بعد عشر سنوات كاملات من الذهول الذي أصاب الأمة من جراء نتيجـة 
الحرب العظمى, وسرعان ما تكاتفت معه تلك الطليعة المؤمنـة مـن عـمال 

ف الآمـرة لشركة قناة السـويس, فكانـت الـدعوة الوارثـة لجماعـات السـ
 .بالمعروف

مهد آنذاك ببحوثه القيمة لمثل هـذه المسـيرة في وكان الأستاذ المودودي ي
 .١٩٣٨الهند, ثم بدأ التجميع فعلا سنة 

                                                 
 .٢٨/موجز تاريخ تجديد الدين للمودودي  )١(
 .٢٥١/نحن والحضارة الغربية للمودودي  )٢(
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وتلقف بعض الميامين هذه الدعوة في بعض الـبلاد العربيـة عـن الإمـام 
وا المسـير ءالبنا, فكان في كل مكان رائد شجاع تجمعت حولـه طليعـة وبـد

 .ردن ولبنانالمبارك في السودان, وسوريا, وفلسطين والعراق, والأ
وبذلك رسم هؤلاء القادة بريادة الإمام البنا, مع الطلائع المقدامة الذين 
ســارعوا للعمــل معهــم الصــورة العمليــة لأصــول فقــه العمــل الجماعــي 

أن تنطـق / الإسلامي في العصرـ الحـديث, وأتـاحوا لبلاغـة سـيد قطـب 
 .فتصف الطريق الدائم لمسيرة الدعوات

لقد وقف رجل واحد ! قع هذا الأمر أول مرةكيف و(يدعونا أن نتذكر  
 جاهليـة, وإن فيإنهـا : −كما أمـر–يواجه البشرية كلها بمنهج االله ويقول لها 

 .الهد￯ هد￯ االله
تحول حين استقرت هذه الحقيقة الهائلة في قلب ذلك .. ثم تحول التاريخ

 !تحول على النحو الذي يعرفه الأصدقاء الأعداء. الرجل الواحد
قيقة التي استقرت في قلب ذلك الرجل الواحد مـا تـزال قائمـة هذه الح

￯وهـذه البشرـية الضـالة قائمـة كـذلك وقـد .. قيام السنين الكونية الكبر
 !عادت إلى جاهليتها

 ...وهذا هو الأمر في اختصار وإجمال
.. في عدة قلوب.. توجد نقطة البدء, نقطة استقرار هذه الحقيقة في قلب

.. في الطريق الطويـل. القافلة في الطرق ثم تمضي.. منةفي قلوب العصبة المؤ
فيما –الغريب اليوم على البشرية غربته يوم جاءها الهد￯ أول مرة .. الشائك

ثم تصل القافلة في نهاية الطريق الطويـل الشـائك  −عدا بعض الاستثناءات
 .كما وصلت القافلة الأولى
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ولكنهـا مضـمونة .. ةلست أزعم أنها مسألة هينة, ولا أنها معركة قصير
كل شيء حقيقي, وفطري, في طبيعـة الكـون, .. كل شيء يؤيدها.. النتيجة

ويعارضها ركام كثير, ويقـف في ريقهـا واقـع بشرـي .. وفي طبيعة الإنسان
 !ضخم, ولكنه غثاء

  )١(!) ولكنه غثاء.. ضخم نعم
ــاس برســالة ( ــدء في أول عهــد الن ــدء الآن هــي نقطــة الب إن نقطــة الب

لا ن أن يوجد في بقعة الأرض ناس يدينون دين الحق, فيشـهدوا أ.. الإسلام
ا رسـول االله ومـن ثـم يـدينون الله وحـده بالحاكميـة .. إله إلا االله, وأن محمدً

ثم يحاولون أن ينطلقـوا .. والسلطان والتشريع, ويطبقون هذا في واقع الحياة
 .  )٢( ) في الأرض بهذا الإعلان العام لتحرير الإنسان

 ).في الطريق لابد من طليعة تعزم هذه العزمة,  وتمضي إنه(
والثلاثة يصبحون عشرة, والعشرة يصبحون مئة, والمئة يصبحون ألفا, (

 .  )٣() عشر ألفا يوالألف يصبحون اثن
فهذا هو أسلوب الطلائع في محاولة البعـث الإسـلامي لتحقيـق المـنهج 

ـا  إنما يتحقق بأن تحمله جماعة(الإسلامي, فالمنهج  من البشر, تـؤمن بـه إيمانً
تجتهد لتحقيقـه في قلـوب الآخـرين,  −بقدر طاقتها–ه يكاملا, وتستقيم عل
 .  )٤( )وفي حياتهم كذلك

                                                 
 .١٩١/الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب  )١(
 .١٠/١٩١في ظلال القرآن   )٢(
 .٩/١١٨معالم في الطريق   )٣(
 .٧/هذا الدين لسيد قطب  )٤(
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البعث الإسلامي مهما تكن المسافة شاسعة بين محاولة البعث, (ولابد من 
وبين تسلم القيادة, فمحاولة البعث الإسـلامي هـي الخطـوة الأولى التـي لا 

 .)١() طيهايمكن تخ
وهذه الطلائع, هي الطلائع الموفقة الفائزة التي سيندم من لم يلتحق بهـا 

حين لم يسلم  امنذ الآن, وسيتوجع كما توجع الصحابي ذو الجوشن الضبابي 
دعاه إلى الإسلام بعد بـدر فقـال   صلى الله عليه وسلمإلا بعد فتح مكة, وقد كان رسول االله 

 :له
 هل لك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر?(

 لا : قال
 فما يمنعك منه?: قال
رأيت قومك كذبوك وأخرجـوك وقـاتلوك, فـأنظر, فـإن ظهـرت : قال

 .عليهم آمنت بك واتبعتك, وإن ظهروا عليك لم أتبعك
 فكان ذو الجوشن يتوجع على تركه الإسلام حين دعاه إليه رسـول االله

 .)٢( ) صلى الله عليه وسلم
هم وكم من أناس اليوم لا يعدو مـنطقهم منطـق ذي الجوشـن? يـدعو

واقع المعركة الإسلامية إلى أن يكونوا الأوائل والمقدمة, والنبلاء, والقـادة, 
 .ورأس النفيضة, فيأبون إلا أن يكونوا مؤخرة

 وكم من إصبع سيعض ندما يوم يختار االله الطلائع السائرة لإتمام نوره?
                                                 

 .٧/معالم في الطريق  )١(
 .٦/٤٧طبقات ابن سعد   )٢(
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ولا تزال اليوم في العالم الإسلامي بلاد كثيرة فيهـا عنـاصر مـن الأفـراد 
اة جيـدة, وجمعيـات إسـلامية متعـددة, وتجمعـات لدراسـة الحـديث الدع

النبوي الشريف وكلام السلف, وطرق صوفية وطلاب دراسات شرعيـة, 
وأحزاب إسلامية انتخابية لا تعتمد طريق التربية, ولكـن لـيس في أي مـن 
هذه الأحزاب والطرق والتجمعات والجمعيات والعنـاصر التصـميم عـلى 

لتي تتجمع على أساس طاعة لأمير, وتلح في التربيـة, سلوك طريق الدعوة ا
وتخطط لتغيير الواقع الذي يضغط عليها واستبدال حكم إسلامي به, فهذه 
الجماعات مدعوة, أينما وجدت, في شمال أفريقيا أو شرقهـا أو غربهـا, أو في 
جزيرة العرب, أو في بلاد الأفغان وإيران والهند, أو جنوب شرقي آسيا, أو 

د الصين والطاجيك والأزبك والـتركمان والداغسـتان إلى أن يراجـع في بلا
أفرادها أنفسهم, فيصححوا عقائدهم إن كان فيها نـوع مـن بـدع, ويعلـوا 
هممهم إن كان يعتريهم نوع خوف, ويتخلوا عن الأنانية وحـب التـزعم إن 
كان قد ولدهما فيهم طول العمل في تجمعات صغيرة, ثم يبايعوا حرا يتميـز 

م في حركة إسلامية واضحة الهدف التغيـيري, متينـة التوجيـه التربـوي, به
 .رصينة الصف التنظيمي

أنا, فإذا لأفراد هذه الجماعات أسوة وقـدوة في  ها: فقال مفإذا بادر مقدا
حـين أمـر االله  −علـيهما السـلام−الحوار الشريف بـين إبـراهيم وإسـماعيل 

 .إبراهيم ببناء الكعبة
 : ÷ قال إبراهيم

 .إن االله أمرني بأمر: يا إسماعيل(
 .فاصنع ما أمرك ربك: قال
 وتعينني?: قال
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 .  )١() وأعينك: قال
ا, بلا تلكؤ ولا تلعثم  .فهذا هو جواب المؤمنين دومً

 .وإن االله قد أمر بإعادة الحكم الإسلامي
 .ويجب أن تكون من الأعوان

 .لا تتخلف, وامض, وبادر, وكن وريث إسماعيل
 .يتكلا تقعد في ب

 .لا تسمع نداء مستقبلك الوظيفي والتجاري
 .فهنا, في هذه الإجابة الإسماعيلية رأسمالك الحقيقي

فإن استغربت أسلوب الطلائع, وأبيت إلا فتاو￯ القدماء, فاسـتمع إلى 
 :ويقول في معرض شرحه لحديث الغربة ,شرحه لكيالإمام ابن تيمية 

كثير من أحوال الإسلام, جزع كثير من الناس إذا رأ￯ المنكر, أو تغير (
وناح كما ينوح أهل المصائب, وهو منهي عن هذا, بل هو مأمور  وكلَّ 

) والثبات على دين الإسلام, وأن يؤمن باالله مع الذين اتقوا بالصبر والتوكل
أعظم ما تكون غربته إذا ارتد ) ثم يعود غريبا كما بدأ: صلى الله عليه وسلموقوله : (ثم يقول

s r q p o w  ﴿: تعالىالداخلون فيه عنه, وقد قال   v  u  t
 ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x ¥ ¤ £

  .]٥٤:المائدة[   ﴾¦ § ¨ © 
 .رتد عنه أولئكافهؤلاء يقيمون إذ 

وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقو￯ حتى انتشر, فهكذا يتغرب في كثير مـن 
العزيز لما  , كما كان عمر بن عبد لأ الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه االله

                                                 
 .٤/١٧٥صحيح البخاري   )١(
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تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس حتى كان مـنهم مـن لا ولي قد 
 .)١() يعرف تحريم الخمر, فأظهر االله به في الإسلام ما كان غريبًا

אאא 
فإن هداك االله, وكنت في الطلائـع, فاسـمع الـرواد في العصرـ الحـديث 

 .ن لك الطريقويشرح
وجوب الجد والعمل, وسلوك طريـق : (فأول ما ينبه إليه الإمام البنا هو

 .)٢() التكوين بعد التنبيه, والتأسيس بعد التدريس
 :ثم شرح ذلك فقال

 :إن كل دعوة لابد لها من مراحل ثلاث(
مرحلة الدعاية والتعريف والتبشير بالفكرة, وإيصـالها إلى الجماهـير مـن 

 .طبقات الشعب
عبئـة الصـفوف مـن ثم مرحلة التكوين وتخير الأنصار وإعداد الجنود وت

 .بين هؤلاء المدعوين
 .ثم بعد ذلك كله مرحلة التنفيذ والعمل والإنتاج

وكثيرا ما تسير هذه المرحلة الثلاث جنبا إلى جنب, نظرا لوحدة الـدعوة 
قت عينه يعمل وينفذ ووقوة الارتباط بينها جميعا, فالداعي يدعو, وهو في ال

أو النتيجة الكاملة, لا تظهر إلا كذلك, ولكن لا شك في أن الغاية الأخيرة, 
 . )٣() بعد عموم الدعاية وكثرة الأنصار ومتانة التكوين

                                                 
 .١٨/٢٩٧مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
 .٢٣٩/ المجموعة/ سالمؤتمر الخام  )٢(
 .٢٥٤/ المؤتمر الخامس  )٣(
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لـتر￯   صلى الله عليه وسلمالأستاذ المودودي فيـدعوك إلى التأمـل في سـيرة النبـي  اوأمَّ 
قام ذلك الرجل الوحيـد فتحـد￯ الـدنيا كلهـا, ورفـض كـل تلـك (كيف 

الـدنيا, وعـرض الأفكار الخاطئة والطرق المعوجـة التـي كانـت رائجـة في 
بإزائها عقيدة من عند االله مخصوصة وطريقة معينة, وفي مدة قليلة من السنين 

 . )١( )حول مجر￯ التيار, وغير لون الزمان بقوة تبليغه وجهاده
إن إقامة الإمام الصالحة في أرض االله لها أهمية جوهرية وخطورة بالغـة (

ن دين الحـق, لا ينتهـي في نظام الإسلام, فكل من يؤمن باالله ورسوله ويدي
 .عمله إلا بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياته في قالب الإسلام

ثم إذا لم يكـن مـن الممكـن تحقـق هـذا المقصـد الأسـمى إلا بمسـاعي 
الجماعة, لم يكن بد من أن تكـون في الأرض جماعـة صـالحة تـؤمن بمبـادئ 

إقامة نظام الحق وإدارة  الحق, وتحافظ عليها, ولا تكون لها غاية في الحياة إلا
ونه بغاية من الاهتمام والعناية, ولعمر الحـق إنـه لـو لم يكـن عـلى وجـه ئش

على نفسه بتسـلط نظـام  الأرض إلا رجل واحد مؤمن, لما جاز له أن يرضى
ا للوسائل اللازمة, أو أن يحاول التسـتر  ا فاقدً الباطل, حينما يجد نفسه وحيدً

ع بأهون البليتين, بل الحق أنه لا يكـون أمامـه وراء الحيل الشرعية, كالاقتنا
أن يدعو الناس كافة إلى منهاج الحياة الذي يرضى به : إلا طريق واحد, وهو

الرب تعالى, فإن لم يجب لدعوته أحد, فـإن قيامـه عـلى الصرـاط المسـتقيم, 
واستمراره في دعوة الناس حتى يلقى ربه خير له ألف مـرة مـن أن يتنكـب 

يهتف بنعرات تهش لها وتفرح بها الـدنيا المتسـكعة في بيـداء الصراط الحق و
 .)٢( )الضلالة والغواية

                                                 
 .٢٥٠/نحن والحضارة الغربية  )١(
 .١٨/الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية  )٢(
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ولكن هذه الحقـائق ذهـل عنهـا الفرديـون وظنـوا أنـه طريـق خطـب, 
وصيحات منابر, وقرارات ومؤتمرات, وحاول الداعية الإسـلامي الكبـير 

 .تعليمهم الطريق الصحيح فلم يفلح/ شكيب أرسلان 
ونشرـت  ,١٩٣١ين جدا خلال رسالة أنشـأها سـنة في نص ثم/ يقول 

 :صورتها, يخاطب أحد أبناء فلسطين) المسلمون(مجلة 
تأتيني كتب كثيرة من المغرب وجاوا ومصر وسورية والعـراق ونفـس (

فلسطين بلدكم, مقترحا أصحابها عقد مؤتمر إسلامي أو انتخاب خليفـة أو 
من تحـت يجـب أن نـربي  يجب أن نؤسس: ويكون جوابي دائما. ما أشبه ذلك

 ).الفرد
 :ثم يتابع فيقول

أما أن نعقد مؤتمرا مجموعا من ضعفاء ليس لهـم إرادة مسـتقلة وهـم لا (
ا?  )١( )يقدرون أن ينفذوا قرارا, فما فائدة ذلك, أتريد أن نجمع أصفارً

وهذه كلمات تكشف عن قمة الوعي وعن آخر تجارب الـدعاة, ولكـن 
 .أقصر همماأصحاب شكيب خذلوه, وكانوا 

المساكين على منـابر الجمعـة والاحتفـالات  ءابهؤلاء الخط ننظر ولا زلنا
: يتألمون, وينادون المسلمين بالعمل والجهاد, ويختمون خطبهم بمثل قـولهم

بأي متصد للزعامـة نثـق, ومـا ثـم : ولا يسألون أنفسهم. الإسلام يناديكم
 فيهم إلا قائد مقود, ومتبجح مملوك?

ريق العمل الصـحيح, فـلا تـؤدي خطـبهم إلا إلى زيـادة إنهم جهلوا ط
آلامهم وآلام السامعين, ولو علموهم اليأس من قادة اليـوم, وأرشـدوهم 

                                                 
 .٢/٢٦٣/المسلمون  )١(
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إلى وجوب التجمع والأمر بالمعروف الذي جاء به الإسـلام, والنهـي عـن 
المنكر الذي تقترفه الأحزاب والزعامات المملوكـة, لحصـل لهـم المطلـوب 

ما زلنا نسمع نشـيج الجمعيـات وقـرارات المـؤتمرات  الذي يتمنونه, ولكن
 .منذ عشرات السنين, وما ثم إلا جمع الأصفار

تحت كما يقول شكيب, ليس غير, وإنها خيمـة التنظـيم من إنه التأسيس 
 .لا قاعات المؤتمرات
 صحراء جاهلية القرن العشرين, وتضرم نارك ليراها فيتنصب خيمتك 

 ىبينـنها وينزلـون خيمتـك وتنـادي ابنتـك لُ التائهون والمنقطعون فيقصدو
 :لتزيد لهب النار, وتعلمها

￯يا لُبينـى أوقـدي طـال المــــد ￯أوقدي عل عـلى النـار هــــد 
 أوقدي النـار لأبنـاء السبيـــــل أوقدي يا لـبن قـد حـار الـدليل
ـــا ــار وأذكــي جمرهــ  عل هذا الركـب يعشـو شـطرها ارفعــي الن

 أرشــدي هــذا الفــراش الهائمـــا لجاثمــــاشردي هــذا الظــلام ا
ـــد ــل توقــــــ ــار بلي ــذا الن ــذا المؤنـــس هــذا الموقــــــد حب حب
ـــزل ــذا النـــــ ــدك ه ــذا عن لــو حوانــا في سفـــار منـــــــزل حب
ــما النــيران أعــلام الطريــــــق مــا لــذا المنــزل قــد ســار الفريــق  إن
ـــا بهيـــــــــام ووجيـــب )١( لبن من هذا اللهيب زودي يا زودين

 

*     *    * 

                                                 
 .لحقها بترجمته لديوان رسالة المشرق لإقبالألعزام, من قصيدة اللمعات, التي   )١(
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 

 .سمتان ما زال الإسلام يعرف بهما
ا بضلالها وسـمت وليـد  ,سمت الاستعلاء على المبادئ الأخر￯, جازمً

هذا الترفع, يطبعه بالتبرؤ من الأغيار, ومفاصلتهم, وهجـر كـل صـاحب 
￯هو. 

ير التي طبع االله الإسلام عليهـا, وفي هذين السمتين تعبير عن فطرة التغي
 .المتعدية بالتالي إلى طبيعة الحركات الإسلامية

وأمام هذه الفطـرة, غـدت منـاهج المهادنـة والمصـالحة والتعـايش بـين 
 .الإسلام والكفر فاشلة

אאא 
ولذلك, فإن شعراء الـدعوة ركـزوا عـلى بيـان هـذه الفطـرة التغييريـة 

 .الإسلامية
 :فيقول ,فيؤكد الشاعر الداعية محمود آل جعفر ذلك

ا?  وكيف لا يكون ذلك واضحً
ـــزم هذه دعائمنـا تشـع كشمسنـــــــا ـــول ونجــــ ــا, نقــ  االله غايتن
￯ـــم دستورنا القـرآن, لا نـرضي سـو ــرآن تشرــيعا يســود ويحكــ  الق
ــام وتلهــ لم نعــرف الإســلام إلا دعـــــــــوة ــي الأن ـــموضــاءة تحي  ــ
ـــوة  )١(تهوي على الرأس العنيد وتحطـم لم نعــرف الإســلام إلا قـــــــ

                                                 
 .٧٢/ديوان حنين إلى الفجر  )١(
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 أندع الأمر لكل ضال?
 .حالة من الواجب أن نرفضها

ـــوا  هـــداهم وضـــلوا صراط الســـدادفــرهط الحكومــات قــد جانبــ
ـــــتم سياساتهــــــم ـــــد أركب ـــادوق ــوحي العنــ ــري ب ــب تج  مراك
ــض تفـــــبعض تظـــــاهر في غيــــــــه ـــادوبع ــف الحيـــ ــتر خل  س
ــــبلاء وطــــم الفســــادنسوا واجب الخلق واستكبـــــروا  فعــــم ال
ـــاة ـــف الحي ـــف النجـــاة وكي  وكـــل لـــه في هـــواه اجتهـــاد? فكي
ـــع ـــتياق القطي ـــد اس ـــل يري ـــــراد وك ـــــئس الم ـــــاه, وب  إلى مبتغ
ــاد? فهـــــلا ابتـــــدرنا إلى نجـــــدة ــداعي الجه ــتجبنا ل ــلا اس  وه
ــــاء   )١( وإمـــا الشـــهادة يـــوم الجـــلاد  فإمــــا حيــــاة الهــــد￯ والإب

 ولقد كان العيش المتصالح ممكنا لي أنا الداعية,
ــــــلكا ــــــوا مس ــــــنهم ركب  يحيـــــد عـــــن الجـــــدد المشرـــــق ولك
ــــــي وقـــد ملـــك الأمـــر مـــنهم رجـــال ــــــنطقهم منطق  يخــــــالف م
ــق نـــأوا عـــن هـــد￯ االله في نهجهـــم ــم نلت ــاروا, وسرت, فل  )٢( وس

هذا المنطق المختلـف والطريـق المتعـاكس,  فهذه مفاصلة حتمية, لمجرد
 فكيف وقد صار العدوان?

אאאא 
وفي هذا ما يوجب على الدعاة الابتدار, والخروج إلى عمل جماعي يعيـد 

 .من ضل إلى الجدد المشرق وصراط السداد
                                                 

 .٩٤/لوان طيف للأميريأ )٢(  )١(
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سـلام فقد يكون الدعاة دعاة فكرة مجردة, تراهم كأروع الدعاة فهـما للإ
وعقيدته وأنظمته وقوانينـه, وأكثـرهم قـراءة للكتـب, ولعلهـم مـن أشـد 
المسلمين حماسة, وأخشعهم في الصلاة, ولكنهم ينفرون مـن التقيـد بخطـة 
ونظام, ما وقر في نفوسهم اعتقدوه, وما تبين لهم من طرق سـلكوها, فهـم 

لفوهـا قادة نفسهم, لا يبالون إن وافقـت أعمالهـم الـدعاة الآخـرين, أم خا
 .منفردين

 .أولئك أبعد الناس عن الوصول إلى ثمرة إيجابية, وأولئك هم المراوحون
أما الذين يفتحون للأمة اليوم نافذة تطل بها عـلى نـوع أمـل, فـإنما هـم 

 .المنسقون
إذ ما زالت التجارب والتطبيقات تظهر الأهمية العظمى لـدور التنظـيم 

لعـاملين, مـع اسـتثمار أدنـى في إحلال الانسـجام والتنسـيق بـين جهـود ا
ا ا إيجابيا مباشرً  .درجات إمكانية إفادة الإسلام لد￯ الأشخاص استثمارً

ا تسير في فلكه جهـود  وإن الخطة البارعة بإمكانية أن تجعل التنظيم مركزً
الأفراد في انسيابية هندسية جميلـة لـيس فيهـا اضـطراب, كانسـيابية محـيط 

 .ة لمركزهاالدائرة الجميل الاستدارة بالنسب
ـــــرة ــــز روح الدائ ــــما المرك ـــيط, ضـــامره إن ـــا مح ـــة فيه  نقط
ـــام ـــوم نظ ـــز للق ـــن المرك ــوم دوام  وم ــز للق ــن المرك  . )١( وم

فليس في الجهود المبذولة ما هو صغير إذا جاء في حينه المناسب, ومكانه  
المناسب, وللدعوة متطلبات واحتياجات متكاملة, بعضـها يكمـل بعضـا, 

 .صغيرها يكمل ويقو￯ كبيرها: بذولة للوفاء بها متكاملةوالجهود الم
                                                 

 .١٢٣/ديوان الأسرار والرموز  )١(
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 :وإن العمل الذي يديم سير الجماعة الداعية
يصعد بك محيط ويحبط, لا من أنه نازل أو عـال, ولكـن : تراه كالدائرة(

 .)١( )من أنه ملتف, مندمج, موزون, مقدار
غ فليس ثمة جهد في هذا العمـل تظنـه في قيمتـه وأهميتـه نـازلا, فيسـو

إهماله, وإنما كل الأعمال على بعد واحد من المركز إذا كانـت ضـمن الخطـة 
 .موزونة مقدرة

א 
 .ثم يكون الشمول ثانيا

في الأصـول العشرـين, / وهو شمول بالسعة التـي بلغهـا الإمـام البنـا 
 :فإسلامنا

دولة ووطن, أو حكومة وأمة, وهو خلق وقوة, أو رحمة وعدالة, وهـو (
وهـو . وهو مـادة وثـروة, أو كسـب وغنـى. افة وقانون, أو علم وقضاءثق

 .)٢( )جهاد ودعوة, أو جيش وفكرة, كما هو عقيدة صادقة وعبادة
إنها سعة في الفهم, توجب على تجمع العاملين سعة أخر￯ في الأسـلوب 

 .والتطبيق
فليست الدعوة الإسلامية حزبا سياسيا, وإن كانت سـاعية إلى الحكـم, 

تباه تحـذر معـه أن تلهيهـا الأحـداث عـن خطهـا التربـوي, وواجبهـا في ان
 .العبادي

                                                 
 .٣/٤٢٦من تشبيهات الرافعي لبعض الأمور خلال وحي القلم   )١(
 .رسالة التعاليم  )٢(
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للإفتـاء, وإن كانـت  اولا هي مجمعا فقهيا محضا, أو كلية شريعة, أو دارً 
تحرص على الثقافة الشرعية, والسير على بينة من السنة الغراء, في بعـد عـن 

تجميـع وقيـادة الجدل في الفروع, وعن الترف  الفكري المثـبط لهمتهـا في ال
 .العامة

ولا هي دار نشر, أو وكالـة إعلاميـة, وإن كانـت الصـحافة وملاحقـة 
 .الأحداث وبيان حكم الإسلام فيها من تمام واجباتها

ولا هي بعد ذلك منظمة فدائية, أو مؤسسة عسكرية, أو فرقـة كشـفية, 
ا, وإن كان الجهاد أصلا من أصولها, والألعاب الرياضية أسلوبا من أساليبه

 .في غير ما تورط في عنف ومجازفة واستعجال
كما أنها ليست جمعية خيرية, أو وزارة أوقاف, وإن كانت تأخذ بيد اليتيم 

 .والفقير, وتسعف المريض, وتساهم في بناء بيوت االله
ليست الدعوة شيئا من ذلـك, ولكنهـا كـل ذلـك, فـإن تزاحمـت  ,نعم

فق نظرة نسبية, تبعا لميزان الحاجات, وقصرت الطاقات كان تقديم الأهم و
التوفيق بين المصالح والمفاسد المتعارضة, بإهدار كل مصلحة صغيرة يؤدي 
الحرص عليها إلى تفويت مصلحة أكبر منها, واحتمال اليسير مـن المفاسـد, 

 .لدرء ما هو أعظم
אא 

يـوم ينقصـهم الـوعي ويبدو من تجاربنا, أن الأكثرين ممـن نخـاطبهم ال
 .السياسي, والمنهج الفقهي, ولم تتوهج فيهم بعد روح الجهاد

زال يحتل شطرا واسعا في تفكـيرهم,  ولكن الجانب الخيري هو الذي ما
عن مجـاراة هـذه السـعة في  −في الحقيقة–وإن نقصت  الأموال التي بأيديهم 
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الـدعوة التفكير, ولذلك فإنهم بحاجة إلى مزيـد خطـاب يفهمهـم تكامـل 
 .وامتيازها عن أساليب الجمعيات الخيرية

تلـك القلـوب : ولا شك أن مما يساعد على ترجيح هذا التفكير عنـدهم
الرقيقة التي يملكونها, المفعمة بالإيمان الفطري, والتي مازال يؤجج تركيـز 
الوعظ على معاني البر ومكارم الأخلاق حماستها للمساهمة في كفالة الأيتام, 

 .دارس ورفع المساجدوبناء الم
وواالله ما نطق واعظ بغـير الحـق, ولا كـذبت أحاديـث الفضـائل, ولا 
غفلنا عن أثر ذلك في ترويج الدعوة بالتربية الميدانية التـي تحطـم الحـواجز 

إذ النـاس في جوانـب  ,ويعامل الدعاة المربون خلالها عموم الناس مبـاشرة
 .حياتهم منغمسون

ه صفته لأهـم مـن مجـرد ذلـك وأجـل, ولكن داعية الإسلام قد رصدت
وعليه أن يسد ثغرات ما نر￯ في الأمة من يسدها إلا هو, ليس أجرها بأقـل 

 .من أجر أبواب الخير, إن لم يكن أضعافها
مام الداعية تنفيذ هذا الواجب التجميعي التربوي الثقافي الإعلامي أإن 

 .ابطادي الخيري, في شموله الواسع وتكامله المترهالسياسي الج
التميز الثاني, من بعد التميـز الأول عـن عامـة المسـلمين بواسـطة  ووه

 .الجماعية في العمل
 وهو تميز قديم لا نبتدع القول به, أمر به إمام دعاة زمانه أحمد بن حنبـل

/. 
 : وذلك لما سأله تلميذه زهير بن أبي زهير, فقال

 , والآبار? إن فلانا ربما سعى في الأمور, مثل المصانع, والمساجد(
 :فقال لي أحمد: قال
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 .لا, نفسه أولى به
 .)١( )وكره أن يبذل الرجل نفسه ووجهه

 :فهاهنا مسألتان كشف عنهما الإمام أحمد
كشفتها ألفاظ هذه الحـروف, وهـي ألا يبـذل الداعيـة وجهـه, : الأولى

بالتعرض إلى جمع المال من الأغنياء, ولو لمصـلحة عامـة, فقـد يحـبس هـذا 
ا أو نهيًا.. سان الداعية عن قول الحقالنشاط ل  .أمرً

يكشفها مجمل قصده مـن حفـظ الوجـه, وهـو التفـرغ, بهيبـة : والثانية
كافية, لقيادة جمهور المسلمين, ومصاولة الابتداع وأعداء الإسلام, والأمـر 

 .بالمعروف, ونشر العلم, مما تفصح سيرته هو عن مثل ذلك
الأحكام السلطانية, حين أوجبوا على وهذا الإفتاء قريب مما ذكره فقهاء 

الخليفة ألا يتشاغل عن سياسة الدولة وتدبير الجيوش بالعبادة وأعمال الـبر 
 :الشخصية, كما قال الماوردي, حين جعل من واجبات الخليفة

أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور, وتصفح الأحوال, لينهض بسياسة (
يض تشاغلا بلذة أو عبادة, فقد الأمة, وحراسة الملة, ولا يعول على التفو

Ë Ê É ﴿: وقد قال االله تعالى ,يخون الأمين, ويغش الناصح
 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

 ß Þ Ý﴾   ]٢٦:ص[.  
فلم يقتصر االله سبحانه على التفويض دون المباشرة, ولا عذره في الاتباع 

 .حتى وصفه بالضلال
                                                 

 .١/١٥٩ يعلى أبيطبقات الحنابلة لابن   )١(
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ومنصب الخلافة, فهـو مـن  وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ,وهذا
 .حقوق السياسة لكل مسترع

 .  )١(  "كلكم راع وكلكم مسول عن رعيته":  صلى الله عليه وسلمقال النبي 
 .ولية صدقائوإنها لرعاية حقا, ومس

  :معهما يلمس المرء تماما البعد الشاسع بين جهدين
 .جهد السعي المجرد في مصالح الناس, مهما أتعب البدن

لها, مواكبـة تسـتهلك البـدن, وترهـق وجهد مواكبـة الـدعوة في شـمو
 .الفكر, وتمتص رحيق الروح

 .ولذلك كانت حالة الشمول سموا, لا يقو￯ عليها إلا أشداء المؤمنين
 

*    *    * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .١٦/الطبعة الثانية  ,الأحكام السلطانية للماوردي  )١(
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